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الأوقاف الإسلامية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية 
المستدامة 

د. عبد الرزاق محمد مكي قبا خليل 
طبيب بيطري

خريج دار ابي الفداء لعلوم القرآن والسنة النبوية

باحث في اDقتصاد اBس@مي

تـعـد ا1وقـاف ا;سـaمـيـة ركـيـزة أسـاسـيـة ف ا{قـتـصـاد ا;سـaمـي, فـهـي صـدقـة جـاريـة مـسـتـدامـة 
iـبـس الـعـي وتـُسـبـل اSـنـفـعـة. تـلـعـب دورًا ≠ـويـلـيـًا وتـنـمـويـًا حـيـويـًا عـبـر iـريـك رأس اSـال, تـوفـيـر 

فـرص عـمـل, ودعـم الـبـنـى الـتـحـتـيـة (تـعـلـيـم, صـحـة), Øـا يـقـلـل الـفـوارق ا{جـتـمـاعـيـة, ويـحـقـق الـتـكـافـل 

ا{جتماعي والتنمية اSستدامة من خaل استثمار أصول ا1وقاف.   

نشأة وتطور الوقف اåسBمي:  

تـأسـس نـظام الـوقـف فـي ا7سـ6م مـنذ عهـد الـنبي صلى الله عليه وسلم كـصدقـة جـاريـة (حـبس الـعM والـتصدق بـا;ـنفعة)، 

وتـطور مـن مـبادرات فـرديـة فـي عـصر صـدر ا7سـ6م إلـى مـؤسـسة إداريـة مـنظمة فـي الـعصر اrمـوي، وصـو.ً إلـى 

عـصر الـعباسـيM اrول حـيث ¶ إنـشاء ديـوان مسـتقل لـ«وقـاف (صـدر الـوقـوف) 7دارة أصـول مـتنوعـة شـملت 

ا;ساجد، ا;دارس، وا;كتبات، وأوقاف الذرية (اrهلي).  

هـذا وقـد شهـد عـصر الـصحابـة - رضـوان ا© عـليهم - تـأسـيس نـظام الـوقـف ا7سـ6مـي وتـطبيقه كـصدقـة 

جــاريــة، اقــتداءً بــالــنبي صلى الله عليه وسلم، حــيث أوقــف ا§ــلفاء الــراشــدون وغــيرهــم أراضٍ ودورًا وآبــارًا (مــثل بــئر رومــة، 

وأراضـي خـيبر)، ولـم يـكن أحـد مـنهم ذو مـقدرة إ. وقـف، Øـا رسـخ أوقـافًـا مـتنوعـة بـM خـيريـة عـامـة وذريـة 

خاصة، حُبست أصولها وسُبّلت منافعها للمساكM، القربى، وابن السبيل.  

وقد اتبع الصحابة توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في حبس اrصل وتسبيل ا;نفعة (الصدقة ا�ارية). 

πاذج من أوقاف الصحابة: 

أبو بكر الصديق: أوقف دورًا له kكة. -

عمر بن ا§طاب: وقف أرضه في خيبر. -

- .Mعثمان بن عفان: أوقف بئر رومة للمسلم
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علي بن أبي طالب: وقف أموا.ً له بينبع. -

الصحبيات:  

أوقفت عائشة وأم سلمة وصفية وأسماء بنت أبي بكر دورًا لهن. -

 .(Mالبسات) وا™بار وا~وائط (قصىrمثل ا;سجد ا) ا.نتشار والشمول: توسع الوقف ليشمل ا;ساجد

ا7شراف: كان الواقفون في البداية يشرفون على أوقافهم بأنفسهم. 

الهدف: التكافل ا.جتماعي، التنمية، وابتغاء الثواب الدائم.  

أجمع الصحابة على مشروعية الوقف، وأصبح من أحسن القربات، مسجلM أروع أمثلة التطوع. 

الوقف اåسBمي في العصر اeموي:  

أصـبح الـوقـف فـي الـدولـة اrمـويـة ا;ـمول الـرئيسـي لـلمجتمع اrهـلي ونـظامًـا مـتكامـ6ً 7دارة الـثروات (أراضٍ، 

بـساتـM، عـقارات) وتـوجـيه مـنافـعها §ـدمـة الـصالـح الـعام، Øـا أرسـى قـواعـد الـتكافـل ا.جـتماعـي فـي الـتاريـخ 

ا7س6مي.  

شهـد الـوقـف فـي الـعصر اrمـوي (٤۱-۱۳۲ هـ) تـطورًا كـبيرًا وتـنظيمًا مـؤسسـيًا، حـيث تـوسـع مـن مجـرد 

صـدقـات فـرديـة إلـى نـظام مـالـي واجـتماعـي حـيوي. õـيز بـإنـشاء أوقـاف عـلى ا~ـرمـM وا;سجـد اrقـصى، ظـهور 

الــوقــف اrهــلي، وتــأســيس أول ديــوان لــ«وقــاف kــصر (۱۱۸ هـ) لــضمان حــسن إدارتــها واســتثمارهــا فــي 

البيمارستانات، ا;ساجد، وا§دمات العامة.  

ـ أبرز مBمح الوقف في العصر ا}موي: 

أوقــاف ا§ــلفاء واrمــراء: أجــرى مــعاويــة بــن أبــي ســفيان عــيونـًـا (آبــار) فــي مــكة وخــصص أراضٍ زراعــية 

(حـوائـط) كـوقـف، وكـذلـك أنـشأ دار ا;ـراجـل لـطبخ طـعام ا~ـجاج، واهـتم عـمر بـن عـبد الـعزيـز بـحفر ا™بـار 

وتـوسـعة ا;سجـد الـنبوي، بـينما اشـتهر الـولـيد بـن عـبد ا;ـلك بـبناء الـبيمارسـتانـات (ا;سـتشفيات) الـوقـفية فـي 

دمشق. 

تنوع مجا.ت الوقف: لم يقتصر على ا;ساجد فقط، بل شمل: 

أوقاف تعليمية ودينية: مساجد ومدارس لتعليم القرآن. -

- .Mذومuأوقاف اجتماعية وصحية: بيمارستانات لع6ج ا;رضى، وتخصيص أرزاق للعميان وا

أوقاف خدمية: دور ضيافة للمسافرين، عيون مياه للحجاج، وتوفير الطعام. -
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ـ تطور الوقف في العصر العباسي: 

تطور الوقف في العصر العباسي ليتحول إلى قطاع حيوي موثق،منظم،متنوع، ويتمتع باستق6لية إدارية. 

ا7دارة: أصبحت اrوقاف تتمتع بإدارة مستقلة، وعMُ "صدر الوقوف" لyشراف عليها. 

التنوع: شملت اrوقاف جوانب اجتماعية وتعليمية (مدارس، مستشفيات، مكتبات). 

التوثيق الفقهي: ضبط الفقهاء أحكام الوقف، فتم تسجيل أوقاف أمهات وزوجات ا§لفاء.  

- أنواع الوقف: 

الوقف العام: ا;شروط على أوجه بر عامة. -

الوقف ا§اص (اrهلي): ا;شروط على ذريته وأقاربه. -

الوقف ا;شترك: يجمع بM الوقف ا§اص والعام.  -

سـاهـم الـوقـف فـي الـعصر الـعباسـي فـي تـعزيـز الـتنمية ا.جـتماعـية وا7نـفاق عـلى الـرعـايـة الـصحية والـتعليم، 

وأصبح قطاعًا حيويًا تنظمه الدولة بشكل دقيق.  

- الوقف في العصر العثماني:  

شهـد الـوقـف فـي بـ6د الـشام خـ6ل الـعصر الـعثمانـي (۱٥۱٦-۱۹۱۸ م) ازدهـارًا كـبيرًا، حـيث شـكل ركـيزة 

اقتصادية واجتماعية، وتنوع بM أوقاف خيرية (مساجد، مدارس، مستشفيات) وأهلية (ذرية).  

أدارت الـدولـة اrوقـاف عـبر �ـان مـتخصصة، وبـرزت أوقـاف السـلطان عـبد ا~ـميد الـثانـي، مـثل سـكة حـديـد 

ا~جاز، كأحد أهم ا;شاريع التنموية §دمة ا~جاج.  

- أبرز مBمح الوقف في بBد الشام: 

الـتنوع والـشمولـية: شـمل الـوقـف ا§ـدمـات الـعامـة كـالـتكايـا، واrسـبلة، وا;سـتشفيات، وا;ـدارس، إضـافـة إلـى 

وقف خاص للحيوانات العاجزة (مثل ا;رجة ا§ضراء في دمشق). 

 ،Mالشـريـف Mحـظيت بـ6د الـشام بـأوقـاف ضخـمة خُـصص ريـعها §ـدمـة ا~ـرمـ :Mالشـريـف Mأوقـاف ا~ـرمـ

حيث كان للس6طM والو.ة أوقاف استثمارية واسعة. 

πـاذج وقـفية مـبتكرة: عُـرفـت أوقـاف غـريـبة وطـريـفة، مـثل وقـف "قُـفة ا§ـبز" فـي بـيروت، وأوقـاف "إعـارة 

ا~لي" للنساء في اrعراس، وأوقاف "التطبيب النفسي" للمرضى في طرابلس. 
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- أوقـاف الـبنية الـتحتية: أوقـف السـلطان عـبد ا~ـميد الـثانـي عـقارات وأراضـي واسـعة (فـي سـاحـة الـبرج 

ببيروت، حيفا، يافا، وادي اليرموك) لتمويل سكة حديد ا~جاز التي ربطت الشام با;دينة ا;نورة. 

- الـتنظيم وا7دارة: بـدأت الـدولـة فـي ا;ـراحـل ا;ـتأخـرة بـوضـع يـدهـا عـلى اrوقـاف وتـنظيمها سـياسـيًا لـضمان 

كفاءة ا7دارة وتوجيهها §دمة مصالح الدولة والبر العام.  

تـنوعـت مـصارف الـوقـف فـي بـ6د الـشام لـتشمل إطـعام الـفقراء، وكـفالـة اrيـتام، وتـعليم الـط6ب، Øـا جـعل 

الوقف جزءًا . يتجزأ من النسيج ا.جتماعي وا.قتصادي في ظل ا~كم العثماني.  

أوeً: دور ا}وقاف في اeقتصاد اåسBمي: 

الـتنمية ا.قـتصاديـة وا.سـتثمار: تـعمل اrوقـاف كـصيغة õـويـلية إسـ6مـية، حـيث يـتم اسـتثمار اrمـوال ۱.

ا;وقوفة °اريًا، Øا يؤدي إلى زيادة الطلب وا7نتاج. 

Çـقيق الـتكافـل ا.جـتماعـي: يـسهم الـوقـف فـي رعـايـة الـفقراء واPـتاجـM مـن خـ6ل ريـع اrوقـاف، وهـو مـا ۲.

يقلص الفوارق ا.جتماعية. 

õـويـل الـبنى الـتحتية وا§ـدمـات: تـكفلت اrوقـاف عـبر الـتاريـخ بـتمويـل ا;ـدارس، ا;سـتشفيات، وا;ـرافـق ۳.

العامة (جسور، سقاية). 

تــنمية رأس ا;ــال البشــري: مــن خــ6ل الــوقــف عــلى الــتعليم وا§ــدمــات الــصحية، يــتم تــعزيــز الــكفاءة ٤.

ا�سمية والعلمية للقوى العاملة. 

ا~ــد مــن الــبطالــة: تــوفــر مــشاريــع اrوقــاف (ا;ــصغرة والــصغيرة) فــرص عــمل، وتــساعــد فــي مــكافــحة ٥.

البطالة. 

ا.ســتثمار الــعقاري والــتجاري: تــقوم مــؤســسات اrوقــاف بــبناء اrســواق الــتجاريــة وا;ــراكــز الــسكنية ٦.

واستثمارها لزيادة ريع الوقف.  

ثانيًا: دور الوقف في التنمية اZستدامة: 

يــعدö الــوقــف ا7ســ6مــي أداة تــنمويــة مســتدامــة وحــضاريــة، تــعمل عــلى Çــقيق ا.ســتقرار ا.جــتماعــي 

وا.قـتصادي مـن خـ6ل تـخصيص أصـول دائـمة الـنفع (صـدقـة جـاريـة) §ـدمـة اuـتمع، Øـا يـساهـم فـي õـويـل 

ا;ـشاريـع الـتعليمية، الـصحية، والـبيئية، ومـحاربـة الـفقر والـبطالـة، وضـمان تـوزيـع الـثروة وÇـقيق الـتكافـل 

ل«جيال ا~الية وا;ستقبلية.  
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ثالثًا: أدوار الوقف اåسBمي في التنمية اZستدامة: 

الــتنمية ا.قــتصاديــة: يــساهــم الــوقــف فــي õــويــل الــتنمية، ومــحاربــة اكــتناز اrمــوال، وÇــويــلها إلــى ۱.

اسـتثمارات حـقيقية تـزيـد مـن رقـعة ا7نـتاج، كـما يـوفـر õـويـ6ً لـلمشاريـع الـصغيرة وا;ـتوسـطة، Øـا يـقلل 

من الفقر والبطالة. 

الـتنمية ا.جـتماعـية: يـعمل الـوقـف كـأداة لـتحقيق الـتكافـل ا.جـتماعـي، وتـوفـير خـدمـات عـامـة مسـتدامـة ۲.

في مجا.ت التعليم، الصحة، والرعاية ا.جتماعية، Øا يخفف العبء عن موازنات الدول. 

الـتنمية الـبيئية: سـاهـمت اrوقـاف تـاريـخيًا (مـثل أوقـاف الـسقايـة وا~ـيوانـات) وا~ـديـثة فـي حـمايـة ۳.

البيئة، والرفق با~يوان، واPافظة على ا;وارد الطبيعية، Øا يتماشى مع أهداف ا.ستدامة البيئية. 

اسـتدامـة ا;ـوارد: تـعتمد اسـتدامـة الـوقـف عـلى خـاصـية "الـتأبـيد" (حـبس اrصـل وتسـبيل ا;ـنفعة)، Øـا ٤.

يـضمن تـدفـقًا مسـتمرًا لـلمنافـع عـبر اrجـيال، بـخ6ف الـتبرعـات ا;ـؤقـتة. رابـعًا: آلـيات تـفعيل الـوقـف 

ا;ستدام: 

تطوير ا7دارة الوقفية: اعتماد ا~وكمة، والشفافية، واrساليب ا.ستثمارية ا~ديثة. -

تـنويـع مـجا.ت الـوقـف: ا.نـتقال مـن الـوقـف الـتقليدي (مـساجـد/مـقابـر) إلـى أوقـاف تـكنولـوجـية -

وتعليمية وبيئية. 

الوقف النقدي: تفعيل الوقف النقدي لسهولة ا;شاركة اuتمعية و°ميع مبالغ õويلية ضخمة.  -

دارة ا;ـؤسـسات الـوقـفية لـتحقيق الـتنمية ا;سـتدامـة تـتطلب الـتحول مـن الـنمط الـتقليدي إلـى πـاذج -

حــديــثة تــعتمد ا~ــوكــمة، وا.ســتثمار الــواعــي لــ«صــول الــوقــفية، ودمــج الــتقنية، وإشــراك الــقطاع 

ا§ـاص. يـشمل ذلـك اسـتثمار اrمـوال الـوقـفية فـي مـشاريـع تـنمويـة (صـحة، تـعليم، أمـن غـذائـي) 

لضمان عوائد مستمرة، واستخدام الصكوك، وÇديث اrطر القانونية ~ماية الوقف. 

رابعًا: أسس إدارة اZؤسسات الوقفية للتنمية اZستدامة: 

حـوكـمة الـوقـف وفـعالـية اrداء: تـطبيق قـواعـد ا~ـوكـمة لـضمان الـشفافـية، وا;ـساءلـة، وتـفعيل دور الـنظار 

(ا;تولM) بالكفاءة والتخصص. 

۱- ا.ستثمار الوقفي ا;ستدام: 

استثمار أموال الوقف في محافظ متنوعة Çقق توازنًا بM العائد وا≈اطر. -

بتوظيف الصكوك الوقفية كأداة مالية لتمويل ا;شاريع التنموية الكبرى. -
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تتنمية وتطوير اrصول الوقفية العقارية، الزراعية، وا;نقولة. -

۲- التكامل مع أهداف التنمية (ا;ستدامة): 

- Mتـوجـيه الـريـع نـحو الـقطاعـات الـتنمويـة ا;سـتدامـة مـثل الـتعليم، الـرعـايـة الـصحية، ومـشاريـع الـتمك

ا.قتصادي للنساء واrيتام. 

بناء شراكات وقفية مع القطاع ا§اص لتمويل مشاريع ذات أثر مجتمعي. -

Ç -۳ديث ا7دارة والتقنية: 

التحول الرقمي في إدارة اrوقاف لتوسيع القاعدة اuتمعية وتسهيل التبرع (اrوقاف ا;فتوحة). -

استخدام آليات حديثة لتقييم اrثر التنموي، وليس فقط حجم ا7نفاق. -

٤- إدارة ا≈اطر: 

وضع خطط 7دارة اrزمات وا≈اطر لضمان استمرارية العوائد ا;الية وا§يرية. -

استشراف ا;ستقبل وÇديث اrوقاف لتناسب احتياجات اrجيال ا;تعاقبة.  -

خاÄة: 

يـتضح مـن خـ6ل هـذا ا;ـقال التحـليلي أن الـوقـف ا7سـ6مـي لـيس مجـرد أداة خـيريـة تـقليديـة، بـل هـو نـظام 

اقـتصادي واجـتماعـي مـتكامـل nـتلك مـقومـات ا.سـتدامـة والـتأثـير طـويـل اrمـد. فـقد أسـهم عـبر الـتاريـخ فـي 

Çـقيق الـعدالـة ا.جـتماعـية، وõـويـل ا§ـدمـات الـعامـة، وتـنمية ا;ـوارد البشـريـة، Øـا جـعله أحـد أبـرز مـظاهـر 

ا~ضارة ا7س6مية في بعدها التنموي. 

وفـي ظـل الـتحو.ت ا.قـتصاديـة الـعا;ـية والتحـديـات الـتنمويـة الـراهـنة، تـبرز ا~ـاجـة إلـى إعـادة تـفعيل هـذا 

الــنظام بــروح عــصريــة، تــقوم عــلى ا~ــوكــمة الــرشــيدة، وا.ســتثمار الــذكــي، والــتكامــل مــع أهــداف الــتنمية 

ا;ستدامة.  

إن إحـياء الـدور الـتنموي لـلوقـف ا7سـ6مـي . nـثل فـقط اسـتعادة لتجـربـة تـاريـخية نـاجـحة، بـل هـو اسـتثمار 

استراتيجي في بناء مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا وازدهارًا. 

اZصادر واZراجع: 

أبو زهرة، محمد. (۱۹۹۷). محاضرات في الوقف. القاهرة: دار الفكر العربي. -

الزحيلي، وهبة. (۲۰۰۲). الفقه ا7س6مي وأدلته. دمشق: دار الفكر. -
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الــقرضــاوي، يــوســف. (۱۹۹٥). دور الــقيم واrخــ6ق فــي ا.قــتصاد ا7ســ6مــي. الــقاهــرة: مــكتبة -

وهبة. 

كاهف، منذر. (۲۰۰۳). الوقف ا7س6مي: تطوره، إدارته، وتنميته. البنك ا7س6مي للتنمية. -

سعيد صبري، عكرمة (۲۰۱۱). الوقف ا7س6مي بM النظرية والتطبيق. عمان: دار النفائس. -
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